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تحتضن العاصمة التونسية هذه الأيام الأشغال التحضيرية للقمة العربية المرتقبة، قمة عربية تأتي في
سياق إقليمي متحرك يتسم بالانقسام، فلم نعد نتحدث عن كتلة عربية واحدة بل على جبهات
وتحالفــات يســعى كــل طــرف فيهــا إلى تزعــم المنطقــة وإقصــاء الثــاني، فهــل تكشــف قمــة تــونس هــذا

الانقسام أم أنها ستخفيه؟

مظاهر الانقسام

يظهر الانقسام العربي في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أبرزها القضية الفلسطينية وفق
قــول الصــحفية التونســية شــذى الحــاج مبــارك، وتقــول شــذى في تصريــح لنــون بوســت: “الانقسام
واضــح ومكشــوف للعيــان، خاصــة بشأن القضيــة الفلســطينية، فهنــاك مــن يهــرول للتطــبيع ويخــدم

مصالح كيان الاحتلال ومن يرفضه وما يجري في الخفاء ليس كما يظهر في العلن”.

تضيــف الصــحفية التونســية “يظهر الانقســام أيضًــا في خصــوص الشــأن الســوري الــذي ســيكون ولا
شــك مــن أبــرز الملفــات المطروحــة في أشغــال القمــة المرتقبــة، وهــذا الانقســام بين مــن يــدعم النظــام

السوري بقيادة بشار الأسد ومن يدعم فصائل المقاومة وينادي برحيل الأسد عاجلاً من السلطة”.

يــة مــن ــا إلى الجامعــة العربيــة هــي محــل خلاف كذلــك ففــي ظــل الأزمــة السور ي تتــابع “عودة سور
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يـا، هنـاك دول تـدعم عـودة نظـام بشـار إلى مقاعـد الجامعـة وقـد بـادرت إلى إعـادة فتـح سـيمثل سور
سفاراتها بدمشق وطبعت العلاقات الدبلوماسية مع نظامه، وهناك دول ترفض قطعًا عودة بشار

تحت أي مسمى”.

تحرص تونس على إيجاد أرضية للتوافق بين مختلف الفرقاء في القمة العربية
المرتقبة، حتى تضمن نحاج القمة

“في اليمــن يتجلــى انقســام الــدول العربيــة بين مــن يــدعم تــدخل التحــالف العــربي بقيــادة الســعودية
والإمارات ومن يدعم الحوثيين هناك”، وفق شذى، وتتابع، “تنقسم الدول العربية أيضًا في الشأن
الليبي طبقًا للانقسام الحاصل داخل الدولة إلى شقين شق يدعم حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج

المعترف بها دوليا وشق يدعم جيش حفتر”.

وتقول شذى الحاج مبارك: “الملف المصري بدوره محل انقسام بين الدول العربية حيث تمضي بعض
الدول في مساندة نظام السيسي ولو كلفها ذلك التغاضي عما يرتكبه من انتهاكات، بينما تقف دول

أخرى على مسافة من نظام العسكر الذي حكم مصر بعيد الإطاحة بنظام منتخب”.

 

يا عن الجامعة العربية  يتواصل غياب سور

تـرى الحـاج مبـارك أن “الانقسـام الموجـود اليـوم بين الـدول العربيـة بسـبب انتفاضـات  وضعنـا
أمام طرفين: طرف يؤمن بالانتقال الديمقراطي وبقوة إرادة الشعوب ورغبتها في التغيير والتخلص



من أنظمة حكم ديكتاتورية وطرف آخر يخشى أن تمتد الانتفاضات إلى مجاله الجغرافي”.

وتؤكــد الصــحفية التونســية أن “الأزمــة الخليجيــة هــي ترجمــة لعمــق تلــك الانقسامــات الــتي تعيشهــا
الدول العربية، فقد برزت هذه الأزمة، بسبب الاصطفاف خلف أنظمة الحكم في الدول التي تشهد
يـا ومصر وغيرهـا”، وتضيف “التحالفـات العربيـة تأسسـت قـديمًا علـى أسـاس رد تغـيرات كـبرى كسور
العـدوان كـالموقف مـن العـدوان الإسرائيلـي علـى الأراضي الفلسـطينية، لكنهـا اليـوم تشرذمـت بسـبب

الاصطفاف خلف لوبيات جديدة تحكم العالم كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا”.

مجرد وعاء لحمل بعض الهموم العربية دون أي تغيير

تســا الأحــداث السياســية العربيــة والعالميــة في الفــترة الأخــيرة، جعــل مــن الجامعــة العربيــة، وفــق
الصــحفية التونســية عائشــة الغربي “مجــرد وعــاء لحمــل بعــض الهمــوم العربيــة دون أي تغيــير وتــرك

البعض الآخر تخوفًا أو لعدم القدرة على التعامل معه”.

يــة بين القــادة تقــول عائشــة في تصريــح لنــون بوســت: “قمة تــونس لــن تخلــو مــن اختلافــات جوهر
العرب، بل ستمثل انعكاسًا واضحًا لانقساماتهم وارتباكهم في التعامل مع العديد من الملفات التي
جمـدت أو تـم تغييبهـا، علـى غـرار ملـف الصـحراء المغربيـة والأزمـة الخليجيـة بعـد الحصـار الـذي فـرض
يــا شــاغرًا في الجامعــة العربيــة بعــد تعليــق علــى قطــر، وأيضًــا الوضــع الجــزائري، مــع بقــاء كــرسي سور

حضورها”.

الانقسام العربي الذي يطغى على أشغال قمة تونس، لم يكن وليد اللحظة ولا
هو “استثناء”، بل إنه قدر العرب الذي لا يبتعد عنهم

ــون في ظــل انقســام فلســطيني حــاد بين حركــتي فتــح وحمــاس، ــة الثلاث تضيــف “تأتي القمــة العادي
وانقسام ليبي بين حكومة الوفاق الليبية والحكومة المؤقتة مع غياب تصور لحلحلة الوضع الليبي في

ظل التصدع بين شقي النزاع وفشل الأطراف الأممية في زعزعتها.

كد القائمون على القمة على انعقاد جلسة خاصة لتناول الوضع الليبي إلا أنها ستظل عاجزة “وأ
عــن إرســاء قــرارات لبدايــة حــل الأزمــة مــع مــا تعرفــه البلاد مــن تــدخلات خارجيــة وضعــف الحلــول

الراهنة”، وفق قوله عائشة الغربي.

حبر على ورق

تحرص تونس على إيجاد أرضية للتوافق بين مختلف الفرقاء في القمة العربية المرتقبة، حتى تضمن
نحاج القمة، إلا أن العديد من المتابعين للشأن العام العربي يرون استحالة إخفاء هذه الانقسامات
لحدتها وتباين الرؤى حولها، وتقول شذى الحاج مبارك في هذا الشأن “حسب اعتقادي الانقسام
لـن يـؤثر في مخرجـات القمـة، بقـدر مـا سـيؤثر علـى أشغالهـا، فقـد تعودنـا أن تطالعنـا الجامعـة ببيانـات



خشبية ليس لها ما تضيف وحقيقة ذاك يط سؤالاً متواترًا عن الدور الذي تلعبه الجامعة”.

وختمت شذى حديثها لنون بوست: “أعتقد أن أشغال هذه الدورة ستركز على إدانة مشاريع دونالد
ترامــب في الــشرق الأوســط وســتجدد تمســكها بالقــدس عاصــمة لفلســطين مــع رفــض خطــة ترمــب

بخصوص منح الجولان للكيان الإسرائيلي”.

من جهته يؤكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة التونسية هاني مبارك، أن “قمة تونس تنعقد في
ظــروف تكــاد تكــون مختلفــة بعــض الــشيء عــن الظــروف الــتي عقــدت في مناخهــا العديــد مــن القمــم
السابقة من حيث بعض الجزئيات، فهذه القمة تنعقد مثلاً في ظل انهيار كبير للصورة السعودية التي
تتزعـم حاليـا قيـادة الإقليـم بسـبب الكـوارث الإنسانيـة الـتي تسـببت بهـا حربهـا علـى اليمـن أو بسـبب

مخلفات جريمة اغتيال الصحفي السعودي في القنصلية السعودية في إسطنبول”.

ستناقش القمة ملفات عربية عديدة

يضيـف مبارك “السـعودية تبحـث عـن مناسـبة لترميـم صورتهـا، وهـذه القمـة هـي مناسـبة مـن هـذا
القبيــل”، واســتدرك أســتاذ العلــوم السياســية بقــوله “في المقابــل فــإن مــا تســببت بــه الســياسات
الإقليمية للسعودية أضعفت النظام الإقليمي العربي وجعلته عرضة تفاعلات غير مسبوقة من قبل

تفاعلات القوى الإقليمية المجاورة بالإضافة إلى تفاعلات قوى النظام الدولي”.

و”المحصــلة في مثــل هــذه الحــالات ســتكون للقــوة الأكــثر تــأثيرًا وهــي في كــل الأحــوال ليســت القــوة
الســعودية، لذلــك فــإن قــدرتها علــى التــأثير في مخرجــات القمــة وفــق رغباتهــا ســتكون ضعيفــة، وفي

أحسن الأحوال فإن ما ستخ به من توافقات سوف تبقى حبرًا على ورق”.



ــارك حــديثه بقــوله: “على المســتوى الظــاهري ستســتخدم الســعودية كــل نفوذهــا ويختــم هــاني مب
وخاصة المالي لمحاولة إخفاء مظاهر الانقسام وبالتالي ستتحول مخرجات القمة كما سابقاتها مجرد
حبر علــى ورق، وبالتــالي ســتكون قراراتهــا عاديــة إلا إذا كــانت هنــاك نيــة لجــر القمــة إلى اتخــاذ مواقــف
واضحـة في ملـف حساسـة مثـل الملـف الفلسـطيني وهـذا صـعب، لأنـه سـيؤدي إلى رفـض فلسـطيني

يح كل الأطراف خاصة السعودية ومصر والإمارات”.

هذا الانقسام العربي الذي يطغى على أشغال قمة تونس، لم يكن وليد اللحظة ولا هو “استثناء”،
بل إنه قدر العرب الذي لا يبتعد عنهم، فقد اتفق العرب على أن لا يتفقوا، أمام أي قضية مهما كانت

أهميتها لدى الشعوب العربية.
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